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الملخص: 

للعقل المعتزلي نسق بنيوي خحاصءفقد أقام المعتزلة نسقهم الفكري على أصول حخمسة شهيرة؛ واستندوا في تخريجها 
وتوجيهها على مقدرات العقل من جهة ؛ واعتمدوا في ترسيخخها على شبكة من المويدات اللسانية من جهة ثانية. 
واستند المعتزلة إلى الأنظمة اللسانية الي تكتفها اللغة القرآنية » فاشتغلوا بالبحث عن الخطابات الي تتشكل من 
خلالها الدلالات الي تويد أصوخم؛ وتغذي مذاهبهم. 
وممن تناصر إلى الفكر الاعتزالي» نذكر ابن جيني وقد حطب في حبلهم؛ وأيد أفكارهم؛ تستوقفك مقرلاته في 
المنصائص و المحتسب . 
ومسايرة لطبيعة هذا العمل العلمي؛ فقد ختصصناه لتتبع قضية واحدة من القضايا الي حاض فيها المعتزلة » تتعلق 
مخطاب التوحيد كما أولّه ابن جين : قاصرين القراءة على: 
1- عرض مساألتين اعتزاليتين 
*- رؤية الله 
*- ظاهرة الكلام 
2- قراءة نقدية للغرضين 

قدف دراستنا إلى: 
-إبراز أهمية موضوع الخطاب في الفكر العقلاني العري 
-الانفتاح التأويلي ومساراته في تلقي ابن جين لهذه النصوص 
-بيان أهمية التعريل على الجهاز اللساي في توجيه النطاب القرآي 
تهيسد: 
تداولت بيئاث عربية فكرية نشطة مصطلح الخطاب » حيث وظفه علماء العربية القدامى ف مقامات معرنية متنوعة» 
وطوّعرا آلياته لنصرة مذاهبهم » فجذبوا النصوص إلى مد ركاتهم , واستخدموا مضامينها في تثبيت ومفاهيمهم . 
وإذا ما بصرنا إلى التراث الفكري العري بوجه عام والتفسير بوجه حاص أفإننا سندرك مستدعيات 

الدرس والبحث ف النص القرآني حاضرة لدى علمائنا القدامى؛وقد شملت كثيرا من جوانب قم مسائل 
عقائدية ومذهبية وغيرها. 

قامت بعض النظريات السياسية عند مفكري المذاهب على بجموعة من المسلمات» الي شكلت بواسطة 
إتتاحات القراءة المختلفة للمنصوص الديئٍ مؤيدات لأطروحاقم العقائدية » فكان هذا الإرث اللساني مصدرا 
معرفياء وظلت آلياته ونظمه الدلالية سلطة قوية في الاستدلال على صحة الموشرات ف قراءاهم. 
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كان عمل هذه الفرق ف النص المعجز هر إعمال العقل في تخريج الآيات ول مضامينها وبسط سلطان الرأي في 
كشف ألفاظهاء وفسح المحال لذب نصوص القرآن إلى مطارحات الحدال» فكان التأويل وآلياته من المعاول 
المنهحية والفكرية الي تحاحج ها المتنافسون؛ وأبرز الأفج الي عوّل عليها المتجادلون. 
ولقد تمكن منظرو الفكر الاعتزالي من كسب إستراتيجية نخاصة ف الممارسة التأويلية جسدرها في تنوع الآثار 
العلمية الي خخلفها المااقعرن عن حجيتها »تستوققك مؤلفات الفسري.2) وكتبهم ف القراءات كما صاغتها 
مراجعهم ف اللغة2) والتحو”© والفقه وأصوله” وغيرها. 
لقد تأسست القراءة التأويلية عند أصحاب الاتماه الاعتزالي على بجموعة من المويدات النظرية والمسلمات 
العقائدية: شكّلت فيما بينها أرضا تؤسس عليها آليات التأويل وأنساقه الدلالية وتم خنصيصا بقوانين المواضعة 
والأنظمة اللسانية التبليغية. 
سعى المعتزلة إلى استنباط الدلالات الي تكتنفها اللغة القرآنية فاشتغلوا بالبحث عن الكيفيات ال تتشكل من 
لاما الدلالات والمعاني الي تويد أفكارهم المذهبية وتؤيد أصوهم المنهحية الشهيرة» وهي: 
أ- الترحيد 
ب- العدل 
ج- المترلة بين المزلتين 
د- الوعد والوعيد 
ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
استند المعتزلة إلى الجهاز اللساي ف تأويلاتمم ؛ وعوّلوا عليه في تحوبر شراك اللفظ رسطوة علاقته المادية مستعينين 
بآلية لسانية مهمة, هي الخطاب : 
1- الآليات التأويلية الدلالية في الخطاب الاعتزالي: 

إن المحور الدلائي في تفكير المعتزلة لا يتوقف عند حدود الكلام » بل يتعداه إلى استرجاع العلاقات الي 
يتضمنها ويحيل عليها » فالتأويل هو إذن احتمال قائم في القول وإمكان تقتضيه اللغة 3 . ومن هذا الترجيه 
تصبح العلاقة متصلة بين المنطاب و الدلالة الي يجب أن تكون ركنا رئيسا فيه » وعليها أن تحظى باعتراف 
العناصر والمستويات اللسانية كلها » وفي هذا المستوى ينهض التأويل باعتباره نظاما استدلائيا من لال مراقبة 
سير الفعل الدلالي و معرفة موقعه من النص»؛ و إن هذا التأويل الذي ينطلق من أفق دلالي هو.الكفيل بتشكيل 
المعى " فالمعى لا يوحد إلا ضمن صيرورة تأويلية ماء واستنادا إلى هذا المبدأ يجب تحديد روابط دلالية تقصي كل 
المدلولات الي لا يمكنها أن تستقيم داععل هذه الصيرورة ولكنها قد تكون مع ذلك عصب صيرورة أخحرى8, 
يعد المعتزلة التأويل خخيارا معرفيا قادرا على تحقيق العلم؛ وذلك بدراسة المسائل من خلال امتدادها اللساني» 
وتعلقها مع أنسجة دلالية أحرى » وهذه الطريقة تنهض الدلالات بوصفها مراكز وعي يمكن البرهنة عليها 
تقوم العملية التأويلية عند المعتزلة في تخريج المضامين الدلالية على عدة آليات لسانية منها : 
-التأويل باعتبار دلالة النص 
-التأويل باعتبار دلالة النطاب 
-التأويل باعتبار الدلالات اللغوية 
-التأويل باعتبار الإعراب و الدلالات النحوية 
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-التأويل باعتبار الدلالات الجازية 
-- التأو يل باعتبار الاستدلال العقلي 
ولا تتحقق هذه الممارسة إلا بمتابعة آليتين نعدهما هما المركز المعرقٍ الذي تسعى باقي النظم المنهجية الي تتسائد 
إليها إلى إدراكه » فالتاويل يجيب أن يندرج ضمن الدلالات المنتمية إلى النص أو المخطاب على إقرار بالفرق 
الاصطلاحي بين النص و المنطاب. على أن المأزق المعرنٍ يكمن ف دلالة الخطاب المكتوب-ألا وهو النص -على 
اعتبار أن النص خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة .فعلى مؤول المنطاب أن يبحث فٍ التص عن مكامينه الخطابية 
ثما يقودنا إلى الاستفهام عن مفهومي المنطاب والنص عند المعتزلة . 
أ- مفهوم الخطاب عند المععزلة: 
ينتسب المنطاب فٍ نظر المعتزلة إلى حيز الكلام وما يدخحل تحته من عناصر بنيوية وسياقات وظروف مكانية 

وزمائية: إن المنطوقات الكلامية واللاكلامية مركز الخطاب وجوهره الفعلي. 

ويرى المعتزلة أن لفظة الخطاب من المخاطبة والمخاطبة على صيغة المفاعلة وهي تفيد المشاركة: لأنها متعلقة 
.متخاطبين يصح من كل واحد منهما أن يبتدئ بالمخطاب. 
ويقوم الخنطاب عند المعتزلة على جملة من الأركان 180 
-١‏ المتخخاطيون 
ب-الإرادة 
ج-القصد 
د-البيان 
ه- تعيين الدلالات. 

والمقصود بتعيين الدلالات هي حركة تأويلية تسعى إلى تمبيز الدلالات وفهم ما ينطوي عليه المخطاب من 
إشكالات في هيكلها الظاهر؛ ومن ثمة فإن دور التأويل تخريج هذا الغموض وتبريره لغويا كما يقول بول ريكور: 
إن التأويل مطالب بإبراز عالم النص ومكوناته الداعخلية97, 
إن الخطاب القرآني محال للفعل الإنسان لأنه يتمتع بقراءة مستمرة ناجمة عن مكوناته الدلالية »فهناك بون شاسع 
بين شاعرية العرب اللغوية مع تفردها اللسائي ودقة التوظيف القرآنٍ هذه اللغة. 
تتشكل الرؤية الاعتزالية لدلالات المخنطاب من تصور مؤداه:أن الأدلة تتمتع بخركة دائمة0 فالكلام لا ينطوي على 
أدلة راسخخة ومائية ؛لان منطق التحويل و الحركة يحكمان آليات البنية الدلالية » وأن هذا المنطق يضفي على 
الخطاب حركية وتفاعلا » ففي كل قراءة نخلص إلى دلالات جديدة: و الدلالات هذا الاعتبار لا يمكن لها أن 
تنفذ» فالتأويل حسب المعتزلة يرجع به إلى الدلالة . وهي إظهار المدلول حسب رأي الرمان (19, 
ب- مفهوم النص: 
النص عند العتزلة فضاء معرفٍ متقد ونظام من أنظمة التواصل المميزة» ولقد ميز أبو الحسين البصري المعتزلي 
رت 436م) بين نوعين من التصوصء؛ وذلك حسب ما تحمله من مضامين عظاهرة أو مسحترة؛ فجعل النص 
الظاهر هو ذاك المكتفي بذاته في الدليل »وجعل المشكل المفتقرْ إلى سواه غيره » وف هذه الممايزة فإن أبو الحسين 
البصري يطلق مصطلح النص إلا على الذي يحمل الكلام الغامض والمتفي » ومن ثمة فخيايا النص لا تعلم دلائتها 
إلا ف إطار العملية التأويلية وإعادة تشكيل البنية النصية كما يوضح أبو الحسين البصري "وأما الظاهر فهو ما لا 
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يفتقر ف إعادة ما هو ظاهر فيه إلى غبره »وهو مفارق للنص من هذه الجهة .ويشاركه في وحوب كونه 
كلام( وهو ما لا يختلف عن طبيعة المخطاب عند المعتزلة في كونه كلاماء ينضاف إليه عناصر أخخرى غير 
كلامية؛ وهو مرتمن .معرفة المتكلم ومقصده والقصد هو الأصل الذي ينبئي عنه النطاب في عرف المعتزلة. 

2- من قضايا الاعتزال عند ابن جبي: 

تتشكل الرؤية الاعتزالية للدلالة من تلقي المعتزلة للأصول اللمنمسة الي أقاموا عليها بنيتهم الفكرية و العقائدية» 
ذكرها الخياط المعتزلي» قال: وليس يستحق منهم اسم الاعتزال حى يعترف بالأصول النمسة: التوحيد والعدل» 
و الوعد والوعيد؛ والمترلة بين مزلتين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فإذا كملت في الإنسان هذه المنصال 
الخمس فهو معتزلي (12, ولعل أشهر تلك الأصول . المقدمة في مبادئهم : القول بالتوحيد. 

والتوحيد أصل الشرائع السماوية » ومفهومه قائم على تفريد الذات الإلية بالعبودية وتؤيه الله تعالى عن كل 
مظاهر التجسيم وصور التمثيل و التعدد. 

هذا الأصل اجتمع عليه المسلمون ‏ ولكن المعتزلة لهم فهم خخاص لقاعدة الترحيد الي جاءت بما الشريعة الإسلامية, فقد 
نفوا اجتماع الذات الإخية بصفاتها » فالذات الإلحية أزلية أ ما الصفات فغير ذلك , لان الصفة إذا شاركت الذات الإلهية 
في القدم أدى إلى مشاركتها في الإلوهية وهذا مخالف للقول بالترحيد ف زعمهم كما يسجل أحد العلماء هذا الضلالة : 
إن الله تعاللى واحد في ذاته لا قسمة له ولا صفة , وواحد في أفعاله؛ محال وجود قديمين قادرين وذلك هو النوحيد "0139 
ونسبوا أنفسهم إلى هذا المبدأ الألاقي العظيم؛ قال. الشهرستاني: و يسمون أهل العدل و التوحيد قل وقد توسعوا في 
تأويل الخطاب القرآني الدال على هذا الأصل. 

وللوصول إلى بناء مفهرمهم للتوحيد حسب تصوراتهم » تأولوا حمطاب الرؤية» فنفوا رؤية الله بالأبصار في الدنيا 
والآخرة. كما ناولوا فهمهم لغرض الكلام الصادر عن الذات المعظمة. 

ب- عرض مسالة الرؤية: 

عوّل الزمخشري على التشكيل اللساني القرآني في نفي رؤية الله تعالى رؤية عينية في الدنيا والآخخرة» نفيا 
للتحسيمء ولا كان نفي التحسيم مؤدى إلى نقي الجهة : فهذا مرصرل إلى نفي الرؤية» قال القاضي عبد الحبار " 
يستحيل أن يرى الله ف ذاته إلا ما كان مقايلا له أو ما كان في حكم المقابل واحتج المعتزلة بما ورد من خمطاب 
صريح قرله تعالى : ظ قا ركه الْأَنْصَارُ وَهْرَ يُدْرِكُ اْأنْصارَ وَهْرَ اللُطيفم الْخبير 4 250 وأوّلوا الإدراك 
بالرؤية لاقترانه بالبضن »تال الرعتكيري:: .مان الأبغتار' لاتماق يد وله دركة الث متغال أ .كوت متضرة اذاقة 
لان الأبصار إنما تتعلق بما كان ف جهة أصلا أو تابعا كالأجسام و الحيئات 06 

-التأويل الثاني : الاعتماد على قوله تعالى لموسى عليه السلام؛ حين طلب رؤية الله تعالى (٠:‏ لَمّا جَاءَ مُوسَى 
لميقّاتتا وَكَلْمَهُ رَبْهُ قال رب أرني ألظُر إَِيِكَ قَالَ لَن تراني47”4©: و التأويل واقع في دلالة النفي للمستقبل » 
قال الزعنشري :نفي الرؤية فيما يستقبل » ولن ترات : تأكيد و بيان ؛ لان النفي مناف لصفاتر!68, 

- التأويل الدلالي الثالث: قوله تعالى: ظوْجُوةٌ يَوْمَذ ناضرة إلى رَبْهَا ناطرة 4 249 تأوّلوا الخطاب على أنه 
لا يعي الرؤيةء وإنما المقصود بناظرة انتظار النعيم» 0 إلى ما ورد في الكلام المعجز على لسان بلقيس : 
فتاظرةٌ بم يرجم الْمُرْسَنُونَ 20 » بمعين متتظرة وقال الزعفشري ناظرة بمعين التوقع و الرجحاء .. 10©, 
والمحصل من هذا التحليل أن نفي خخطاب الرؤية- كما تأول الزعخشري وعصبته -ينطلق من تسويغ الدلالات الي 
تضمنها اللفظ المعجز الذي لم يخالف القيم اللسائية ال صدرت في كلام العرب. 
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فالقرل بعدم رؤية الله تعالى توافق الأصل العقائدي الأول فالرؤية تتطلب جهة مقابلة » و الجهة تشغل حيزا » 
والحيز يملؤه جوهراء وهذه التوصيفات لا تنطبق على الذات الإلهية المعظمة الي لا يمكن أن تحدٌ عكس الرؤية الي 
يجب أن تكون لها جانب فريائي لتجسيم محدد. كما يذهب الزمخشري و تابعوه. 

و إذا كان الزمحشري ينفي جارحة رؤية الله بالعين المحردة تفيا للتحسيم» فابن جب ينفي الرؤية من زاوية أخرى» 
متعضدا بلغة امجاز» فلقد اشترط أيو الحسين البصري للاستدلال بالخطاب معرفة النظام الذي يرد فيه الخخطاب » 
فال : " اعلم أن الخطاب إذا كان يستعمل في شيء على سبيل الحقيقة و يستعمل في شيء 1 خخر على سبيل المخاز 
وتحرد عن قرينة » فالواحب حمله على حقيقته دون الجاز » لأن الغرض به الإقهام و المخاطب إنما يفهم من 
المخطاب حقيقته ؛ ويحتاج إلى قرينة لفهم بحازه " 22 

ومن هناء يصيح تأويل الخطاب القرآني ضرورة ملحة » ليست ضرورة لسانية ومعرفية فحسب ء وإنما عقائدية » 
وهو ما يتنصر إليه ابن جبنٍ ف توطيد مبدأ الترحيد » حين ينفي الخارحة عن الذات الإلمية » ومن ثمة بنفي الرؤية 
العينية للساق الإلخية الي يتكشف عنها يوم القيامة» فيُتمتع بالنظر إليها » يقول في تأويله لدلالة بحازية الساق 
الواردة في قوله تعالى ظ يم يُخْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوَْ إلى السُجُود فَلَا يَسَطيعُونَ 4 22, " فأما قول من 
طفى به جهله » وغلبت عليه شقوته حي قال في قول الله تعالى: « يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سّاق4 أراد به عضو القدم» 
وإئما جوهر كهذه الجوامر الشاغلة للاماكن » وإنا ذات شعرء وكذا مما تتابعرا في شناعته وركسوا ف غوايته 
فأمر نحمد الله على إن نزهنا عن الإلمام بحراو 27 إنغا الساق عنا يراد به شدة الأمر كقوهم : قد قامت الحرب 
على ساقء ولسئا ندفع مع ذلك أن الساق إذا أريدت با الشدة فإما هي مشبهة بالساق هذه ال تعلو القدم » 
وانه إنما قيل ذلك , لأن الساق هي الحاملة للجملة المنهضة لها » فذكرت هنا ذلك تشبيها وتشنيعاء فأما أن 
تكرن للقدع حتعالى- جارحة ساق أو غيرها فنعوذ بالله من اعتقاده "250 . و التأويل ليس بعيدا عن روح العربية 
مقبولا عقلا و يتعارض نقلا. 

إن الخطاب اللساني الذي وردت فيه كلمة الساق يتعلق يمقام نفي الجارحة الذي يرتبط بالأصل العقائدي ألا وهو 
التوحيد الذي يتضمن " إن الله واحد ليس بحسم » وليس بذي حهات » ولا يحيط به مكان ء و لا يجري عليه 
زمان » و لا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثئهم " 226 » لقد استدل ابن جيئ على نفي الممارحة 
ورؤيتها و الكشف عنها بتحول الدلالة اللغوية كما وردت في لسان العرب.هذا حدود فهمه. وعلماء السلف 
يفسرون الأمر على شدة الحول كذلك إيجاءع وحقيقة قال البخاري هاهنا: 
حدئنا آدم, حدثنا الليث؛: عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة ؛ ويبقى من كان يسحد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
واحدا " نقول خحتما: الساق معلوم و الشكل بحهول و الإمان به واحب. 279) 

*-نقد المسالة: 

المنتبع لهذه المسألة العقائدية يقف مشدوها أمام التجاسر الفظيع على ما ورد في الذكر الحكيم من آيات وعلامات 
مناقضة لهذه التأويلات الموغلة ف المرامي البعيدة: لما يعتبر مخالفة بارزة لعقيدة أهل السنة و الجماعة» فالتستر وراء 
مقدرات اللسان العربي في توجيه اللفظ المعجز قد يتناق و حدود الالتزام يجوهر الإيمان. 
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لقد أثبت علماء أهل السنة بناء على منهجي النقل و العقل أن رؤية الله في الآخرة حقيقة ثابتة» وعندهم أن 
الرؤية الحقيقية لا يكن تصورها ولا يمكن تمتها في الشاهد في غير جهة أو مقابلة» فأئيتوا لله تعالى جهة العلر 
كما تصدر ف الكتاب العزيز و السنة المطهرة و أقوال السلف. وخير ما ذكر قوله تعالى: 8 قَاطرٌ السمّوّت و 
الأرض جَعَلَ لكم من أنفْسكُمْ أزرجاً و من الألقم أزوجا يَدروْكُمْ فيه ليس كمفله شئة وَ هُوَ السميع 
اشير م 3 
الكلام: 
من التأويل المستند على دلالة المخطاب» يمكن التمثيل بتأويل ابن جين و من تبعه من المعتزلة لدلالة الكليم الواردة 
ف قوله تعالى : ا وَرْسُلًا لَمْ تَقصْصْهُم عَلَبِكَ وَكَلْمْ الله مُوسى تَكْلِيئا 4 29 » فموجب معتقدات أهل 
الاعتزال في التوحيد نفي جارحة الكلام , بمعى أن التكليم ليس حقيقة» و الاستدلال من المخطاب القرآني.قوله 
تعالى : طا وَمَا كان لبَشَرٍ أن يُكُلَمَهُ الله إِْا وَحيًا أو من وَرَاءِ حجاب أن يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحيّ بإذنه ما يا 
لهل حكيي 30 
يفسر الزعفشري الآية حسب ما يعتقد مستعينا بأدوات لسائية في تخريج هذا الخطاب: 
*-نفي جارحة الكلام إطلاقا من خلال تأويل الآية كما قرئت متواترة:قوله : إن الله لا يخاطب إنسانا أبدا و لا 
يكلمه مباشرة إلا بواسطة » شمل التدليل على ما ذكر في الآية ثلاثة أوجه : 
عن طريق الوحي كما أوحى إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-عن طريق الإلهام أو في المنام كما رأى إبراهيم 
-عليه السلام- في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام -أو كما رأى يوسف في منامه الأجرام المحصاة ساجدة له. 
- أو من وراء حجاب كما يكلم الملائكة» وهو ذاته المتكلمة بالصرت دون الصورة . 
حأو بواسطة للرسل » قال الزعخشري : وما صح أن يكلم أحدا إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسله 810 
*-نفي جارحة الكلام إطلاقا من خلال تأويل الآية كما قرئت في شواذ القرآن:يروي الزعخشري الآية كما تنفق 
مع مذهبه » رويت عن إبراهيم ويحي بن وثاب : بالنصب ف الله على أن المتكلم موسى وهو القائم بالفعل وهر 
الذي طلب رؤية 3 32 

.كوجب مبررات العقل المعتزلي »رئماشيا مع أصوهم في قاعدة التوحيد الذي يستوجب نفي الصفات ونفي 
الجوارح» يقرر ابن جني أن الكلام وقع حقيقة لا مجازا» لان ابن حي لغري ر 
من جهايذة التحر العربي» فهر يعلم أن الفعل إذا أكد بمصدره لم يكن بحازاء ونا هو على الحقيقة» ولكن ليس 
الله هو المتكلم المخاطب المباشر كما يؤول؛ واستدل: 
-الكلام من المراضعة وهي الي تتم بين البشرء إذ لابد لها من جارحة والقدم سبحانه لا جارحة له فيصح الإيماء 
والإشارة بما منه تقدست أسهاؤ (83, 
- الكلام فعل صدر عن الشحرة بأن أحدث الله فيها جهازا نطقيا أي وسيلة تكلم الإنسان. كأن تحدث خشبة 
أو غيرها لتحدث صوتا مسموعا فتقوم مقام الجارحة 34 
إن صعوية هذا التأويل تكمن في مدى اتسجامه وتقيله » ومواجهته بالنص كفيلة بذلك عفرا كان الكلام واقعا 
حقيقة» فحكم الأصل ثابت بالنص'” © تصريحا وظاهرا » ولكن الرهان الذي عول عليه ابن جني في نفي الكلام 
عن الله تعالى هو إيجاد إحالة تدليلية » والتأويل في هذا المقام هو إعادة بناء دلالي بالاستعانة باللغة بوصفها نظاما 
رمزيا قادرا على إعطاء النص أبعادا أرىء فاللغة هي النظام الأمثل والوحيد الذي يلك القدرة على تفسير 
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الأنظمة الدلالية'6©, ومن الإحالات المرجعية للفظة التكليم في الآية المذكورة أنما محمولة على لجاز وليس على 
الحقيقة» وهذه صيرورة تأويلية مضافة لهذا الدال» رصدها الزمخشري وقد عارض كا ابن حي وغيره ينفي 
الزتخشري نفيا قطعيا نسب التكليم إلى ذاته تعالى» وينحو منحى آخر في فهمه للفظة "التكليم"؛ فيعارض من 
يعتقد أن يكون التكليم من الكلم كما يوهم ظاهر النص »يقول مؤكدا:" من بدع التفاسير أنه من الكلم» وأن 
معناه وجرّح الله موسى بأظفار لحن ومخالب الفعن 379), 
*- نقد الغرض: 

الكلام خاصية لسائية » وهي من أعظم المتن الت كرم يما الإنسان » والجدال واقع بين علماء الأمة حول إثبات 
هذه الصفة للذات الإخية الحليلة » فقد اعتير ابن جينٍ أن الكلام من المواضعة ومن عمل المنوارح » وهذا يتناق 
مع أصول مذهيهم. 

غير أن علماء السنة يذهبون إلى إثبات أن كلام الله هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ككلام العبادء ولا لغة 
لأن اللغات مخلوقات حادثة, والحدوث ممعته التبدل والتغير وهذا مستحيل على الله. وهذا جواب من الأحوبة 
ال يتستردا با في نقض مذهب المعتزلة في هذا الأصل العقائدي. 

وأما توجيه الآية: فمعناه إزالة المانع عن جمع موسى كلام الله دون أن يحل الكلام الأزلي في أذن موسى » 
فموسى خلوق » وسمعه حادث » وأما مسموعه وهو كلام الله فليس بحادث. وقال علماء السنة في هذه المسألة إن 
الكلام صفة ذات وفعل وان الله تعالى يتكلم بمشيئته و قدرته كلاما قائما بذاته. 

حاتة : 

إن غاية هذا العمل هر تقدع قراءة نشطة للخطاب التأويلي الذي ارتبط بفرقة المعتزلة؛ ولقد مارس هذا 
الجهد الكشف عن تصور عقلي لتلقي رحال هذا المذهب للأصل الرئيس في عقيدة المسلمين؛ وأبرز صورا تحليلية 
لبعض الإجراءات الفكرية الي يترسل يما في استنباط الدلالات. 

إن العقل المعتزلي لصيق النص و المنطاب؛ إذ يسعى إلى إكسامما قدرة على توجيه اللفظ المعجز؛ كما يسعى إلى 
عقلنته» وقد تجاوز ف بعضه سلطة الشرع: ولكن دون المخروج عن ضوابط اللسان العربي وقوانينه البيانية والدلالية. 

لقد لبت دراستنا لقاعدة التوحيد الي هي مبدأ الشريعة وجوهرها من خلال تعظيم الذات الإلهية» وذلك وفق 
عا يتيحه اللسان من إمكانات لغوية تسوغ تخريج الأفكار. رغم رفض بعض العلماء لتلك الاجتهادات الي تبناها 
المعتزلة ووتصدوا لها بالحجر والمصادرة . 

إن قراءة الموروث الفكري الأصولي في بمال تمليل النطاب يهمئ للباحثين إخراج التصورات اللسانية العربية من 
نسقها العقائدي؛ وإدراحها في فضاء معرفي آخر يتيح للمهتمين بهذا الحقل بناء آليات إضافية للتتبع سياقات تلقي 
ضروبا من النطاب في فرق فكرية لها حضور في النتاج. 
الحضاري والثقافي للأمة» ودراسته وفق شروط البحث لعلمي المعاصرء دون معارضة لجوهر العقيدة السمحاء؛ أو 
طعنا في مذاهب الأمة. 
إن التأويل اللساي ف تتبع هذين الأصلين من زاوية أهل العقيدة» ونظر السلف يكشف عن استغراق ف تغليف بعض 
المفاهيم الي تمس الحانب الروحي للمسلمين, وبالتالي فقراءتها السليمة الواعية تبرز زَيغا يجب الاحتياط له. 
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